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  :الملخص
� منجز نا

، �ما تجلت �� � العدول الإ�قا�� � نظ��ة الان��اح عند جان كوهن، ومقارنته �قوان��
� كتابها �حاول هذا ال�حث تحل�ل الان��اح الإ�قا�� ��

زك الملائكة، ��
وعيتها من � المنج��ن. و�ستمد هذە المقار�ة م�� اق ب�� : الأو� من منجزي جان كوهن ونازك  قضا�ا الشعر المعا�، متطلعا إ� إ�جاد خطوط الالتقاء والاف�� � جهت��

� الحد�ث عنه، ونازك الملائكة قدَّ
، وأسهب �� �

مت رؤ�ة جد�دة لما الملائكة، فكوهن لم �ق� الان��اح ع� المستوى الدلا�� فقط، �ل تعداە إ� المستوى الصو��
� الشعر الحر، ف��  � واض -إضافة إ� ر�ادتها النقد�ة-وصفته �قوان�� � س�ت قوان��

حة دق�قة لرؤ�تها للشعر الحر، ت�سجم إ� حد كب�� مع ما طرحه جان كوهن ��
� من ان��اح، وخاصة الشعر الحر، فقد تحول الإي ا عما نظ��ته، وخاصة ما يتصل منها �ان��اح الإ�قاع. والجهة الثان�ة ما طرأ ع� الشعر العر�� قاع معه تحول كب��

� العصور السا�قة، وفتح للشعر
اء آفاقا إ�قاع�ة جد�دة، �ما أثمر عن منجزات نظ��ة، من ثمارها منجز نازك الملائكة نفسه. وعل�ه فإن هذا ال�حث �ان عل�ه ��

، للوصول إ� خطوط الالتقاء والافت � أبرز ما جاء فيهما حول الان��اح الإ�قا��  راق ب�نهما، دون تحم�لس�تناول �التحل�ل والمقارنة هذين المنج��ن، مقارنا ب��
 .اه�م ما لا تحتمل، ودون غض من شأن طرف منهماالمف
 

 الان��اح، الإ�قاع، الشعر الحر، العروض، القاف�ة، السطر الشعري: ال�لمات المفتاح�ة
 

 

Abstract: 
This research attempts to analyze the rhythm deviation in Jean Cohen's theory of deviation. It strives to com-pare it with 
the laws of rhythm deviation as revealed in the work of Nazik Al-Malaika in her book Issues of Contemporary Poetry and 
endeavors to find the lines of convergence and divergence between the two works. This approach derives its legitimacy 
from two aspects: the first from the works of Jean Cohen and Nazik Al-Malaika. Cohen did not limit the deviation to the 
semantic level only but rather extended it to the phonetic level and provided an in depth analysis. Al-Malaika presented a 
complete and accurate vision of what she described as the laws of free verse. It is - in addition to her be a pioneer in the 
field of these critical studies - she provided clear and precise laws for her vision of free verse, which is largely consistent 
with what Jean Cohen put forward in his theory, especially what is related to the deviation of rhythm. The second aspect is 
the deviation that occurred in Arabic poetry, mainly free verse, in which rhythm changed significantly from what it was in 
the previous eras. This opened new rhythmic horizons for poets and resulted in theoretical achievements, the fruits of which 
can be seen in the accomplishments of Nazik al-Malaika herself. Accordingly, this research analyzes and compares these 
two achievements related to the most prominent aspects in them about rhythmic deviation. It seeks to diagnose parallels 
between them without underestimating any one of them and without providing any ambiguous concepts. 
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 المقدمة: 
بالشـــعر ارتباطــا وثيقــا، بــل إنـــه  -في معظــم الحضــارات-ارتــبط الإيقــاع 

النقــاد والمنظــرون فيصــلا بــين الشــعر عُــدَّ مــن أكــبر أركــان الشــعر الــذي اتخــذه 
والنثـــر، وكـــان "ينظـــر إليـــه مـــن أقـــدم العصـــور باعتبـــاره أحـــد المعـــالم الأساســـية 

، وهو مـا كـان يـراه النقـاد العـرب )٢(، وهذا ما اعتمده جان كوهن)١(للشعر"
منــذ نشــأة النقــد، فجعلــوا للــوزن أهميــة كــبرى حــتى عــدوه "أعظــم أركــان حــد 

، وعلــى أساســه بــنى الخليــل علــم العــروض )٣(ية"الشــعر، وأولاهــا بــه خصوصــ
والقافيــة، فاســتقرأ الشــعر العــربي، وحصــره ضــمن دوائــر عروضــية، نجــم عنهــا 

 بحور الخليل المعروفة.

ويأتي منجــــز نازك الملائكــــة حــــول الشــــعر الحــــر امتــــدادا لهــــذه البحــــور، 
وعــدولا عنهــا في الوقــت نفســه، وهــي الرؤيــة الــتي تبلــورت في كتابهــا الشــهير 

، حيـــــث اقترحـــــت فيــــه قـــــوانين عـــــدول )٤()١٩٨٩(قضــــايا الشـــــعر المعاصــــر.
الإيقــــاع الشــــعري، الــــتي ينبغــــي للشــــعراء أن ينظمــــوا وفقهــــا؛ ليــــدخلوا مملكــــة 

 الشعر الحر.

والمــتفحص لمــا جــاءت بــه نازك الملائكــة، يلحــظ تشــابها كبــيرا بينــه وبــين 
نجـزين قابلـة ما طرحه كوهن حول انزياح الإيقاع خاصة، مما يجعل مقارنـة الم

للدرس والتطبيق، ويمكِّن مـن إدراج هـذه القـوانين ضـمن انـزياح الإيقـاع كمـا 
 جاء في النظرية. 

 مشكلة البحث: 

تتمحــور مشــكلة البحــث حــول الســؤال التــالي: هــل يمكــن تنــاول منجــز 
الشــعر الحــر بوصــفه انزياحــا إيقاعيــا كمــا هــو في  نازك الملائكــة حــول قــوانيين

نظريــة الانــزياح عنــد جــان كــوهن؟ ويتفــرع عنــه بعــض التســاؤلات، منهــا: مــا 
ــــــة الانــــــزياح ومنجــــــز نازك الملائكــــــة  خطــــــوط الالتقــــــاء والافــــــتراق بــــــين نظري
الإيقـــاعي؟ وهـــل هنـــاك انـــزياح إيقـــاعي في الشـــعر؟ وهـــل الانـــزياح الإيقـــاعي 

 فعل إبداعي أو نقدي؟ 

واســـتنادا إلى مـــا ســـبق، فـــإن البحـــث يســـعى إلى تحقيـــق الأهـــداف 
 التالية:

 استخلاص وتحليل قوانين جان كوهن في نظريته انزياح الإيقاع. -١

 تحليل منجز نازك الملائكة عن قوانين الشعر الحر. -٢

 تحليل خطوط الالتقاء والافتراق بين المنجزين.  -٣

عنـــد نازك الملائكـــة تحـــت مظلـــة مفـــاهيم نظريـــة  تصـــنيف الانزياحـــات -٤
 الانزياح.

 الدراسات السابقة: 
تعـــد نظريـــة الانـــزياح، كمـــا هـــي عنـــد كـــوهن، مـــن أشـــهر النظـــريات في 
الـدرس العــربي، فــلا نكــاد نجــد دراسـة أســلوبية إلا وخصصــت لهــا مبحثــا مــن 

ـــــولي ومحمد  مباحثهـــــا، ولعـــــل ممـــــا أســـــهم في ذلـــــك الترجمـــــة الـــــتي أنجزهـــــا محمد ال
في وقــــــت مبكــــــر لكتــــــاب كــــــوهن، تحــــــت عنــــــوان (بنيــــــة اللغــــــة   )٥(العمــــــري

الشــعرية)، فهــي مــن أبــرز الأعمــال الــتي عرفــت القــارئ العــربي بهــذه النظريــة، 
إضافة إلى الترجمات الأخرى للمنجزات الغربية التي ما فتئت تخصص مبحثا 

 للانزياح ضمن دراساتها الأسلوبية.

مـــن الإشـــارة إلى  -فيمـــا يخـــص الدراســـات الســـابقة –لا بـــد  وبـــدءا
 الملاحظات التالية:

 كثرة الدراسات التي تناولت الشعر العربي تطبيقا وفق نظرية الانزياح. -١

كثـــرة الدراســـات الـــتي تناولـــت الإيقـــاع عنـــد نازك الملائكـــة، لكنهـــا لم  -٢
بنظريــــة تتناولــــه مــــن منظــــور الانــــزياح، فضــــلا عــــن إدراجــــه أو مقارنتــــه 

 الانزياح عند جان كوهن.

نــــدرة الدراســـــات العربيـــــة الــــتي تناولـــــت انـــــزياح الإيقــــاع عنـــــد كـــــوهن،  -٣
 وسنأتي على بعض منها.

ومن أبرز الدراسات الـتي تناولـت الانـزياح خاصـة، دراسـتان لأحمـد محمد 
، والثانيـــة )٦( ويــس، الأولى بعنـــوان (الانـــزياح في الـــتراث النقـــدي والبلاغـــي)

، تناولـت الأولى كمـا  )٧( زياح مـن منظـور الدراسـات الأسـلوبية)بعنوان (الان
يشير عنوانها الانزياح عند العرب، وتناولت الثانية الانزياح عند الغرب. وفي 
كلتا الدراسـتين لم يعُـِر الانـزياح الإيقـاعي اهتمامـا، فقـد تناولـه باقتضـاب في 

رؤية العربية له، بينما الدراسة الأولى مترددا بين قبوله ورفضه، مقتصرا على ال
 خلت الدراسة الثانية منه تماما.

ومن الدراسات التي تناولـت الانـزياح الإيقـاعي تطبيقـا علـى الشـعر 
 المعاصر، ما يلي:

دراسـة في تجربـة - )٨(الإيقاع وحدود الانزياح في الشعر العربي المعاصر -١
 أدونيس، ولم تتناول نظرية الانزياح عند جان كوهن.

ديـوان أسـرار الغربـة - )٩(يقاعي في شعر مصـطفى الغمـاريالانزياح الإ -٢
 أنموذجا.

 . )١٠(التضاد في شعر حامد الراوي وأثره في الانزياح الإيقاعي -٣

 .)١١(الانزياح في ديوان (القادمون الخضر) لسليم عبد القادر -٤

الانــزياح الإيقــاعي في شــعر المــرأة في العصــر الأمــوي، نســرين المطــيري،  -٥
 .٢٠٢٠، ٣ع. ٤٢مج.مجلة جامعة البعث، 

الانــــزياح الموســــيقي في شــــعر الأمــــير عبــــد القــــادر، نــــور محمد حوليــــات  -٦
 .٢٠١٤، ٤الآداب واللغات، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، ع، 

أما الدراسات المقارنِة بين انزياح الإيقاع عند جـان كـوهن ومنجـز نازك 
الملائكة حول قوانين الشعر الحر، فلم نقف على دراسة بهـذا الاتجـاه، فضـلا 
عــن المقارنــة بمنجــز نازك الملائكــة عمومــا، علــى الــرغم مــن مضــي عقــود علــى 

دة الشـبه صدور كتابها (قضـايا الشـعر المعاصـر)، ومـا حـواه مـن مبـادئ شـدي
 بما طرحه كوهن.

43



 عبد الرحمن إبراهيم المهوس                                                    )2025( دیسمبر ٣٦وآدابھا، العددمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات  

 

 أهمية الموضوع:

يسـتمد الموضــوع أهميتــه مــن أهميــة المتنــين المدروســين، إذ يتنــاول منجــزين 
ذوي أهميــــة كــــبرى في النقــــد المعاصــــر، الأول كــــان لــــه أثــــر عــــالمي كبــــير علــــى 
النظرية النقدية وخاصة الأسلوبية، والثـاني كـان لـه كبـير الأثـر في تطـور إيقـاع 

الحــر، وضــبط حــدوده، بقــوانين واضــحة دقيقــة، أبقــت صــلته الشــعر العــربي 
الوثيقــة بالشــعر العــربي القــديم، وفي الوقــت نفســه منحتــه حريــة وآفاقــا لإبــداع 
إيقاع عصري يستجيب لحاجة العصـر، حـتى إنـه يبـدو أنضـج مـا قـُدِّم حـول 
إيقاع الشعر الحر، ولم يقلـل مـن شـأنه مـا طـرأ عليـه مـن تعـديلات لاحقـة في 

 المتأخرة. الطبعات

وعلـــى الـــرغم مـــن كثـــرة تنـــاول المنجـــزين في النقـــد العـــربي، إلا أن تنـــاول 
منجــز كـــوهن ي العــالم العـــربي، لم يعـــط الانــزياح الإيقـــاعي حقــه مـــن الشـــرح 
والتحليـــل، وهـــذا لا ينفـــي ســـعة تطبيـــق النظريـــة علـــى المـــتن العـــربي، وخاصـــة 

 ثرية.الحديث منه، وكلها بلا شك أضافت للدرس العربي إضافات 

غـــير أن أهميــــة موضـــوعنا هــــذا تكمـــن في رأي الباحــــث في إضــــافته 
 لأمرين:

تحليل الانزياح الإيقاعي عند كوهن، والإسهام في سد النقص في هذا  -١
 الجانب الذي لم يحظ بعناية كافية في الدرس العربي النظري.

ـــــــزياح، خاصـــــــة الانـــــــزياح  -٢ ـــــــة منجـــــــز نازك الملائكـــــــة بنظريـــــــة الان مقارن
 الإيقاعي. 

وقد جاء هذا البحـث لتحقيـق ذلـك، إضـافة إلى مراجعـة المنجـز العـربي 
المعاصــر، ومحاورتــه محــاورة موضــوعية علميــة، لا تغــض مــن شــأنه، ولا تحملــه 

 أكثر مما يحتمل. 

 منهج البحث:

توســل البحــث إلى مقاربتــه بالمــنهج الوصــفي التحليلــي والمــنهج المقــارن، 
 اصرهما، للوصول إلى المقارنة بينهما. انطلاقا من تحليل المنجزين، وتحديد عن

 خطة البحث:

ينقســم البحــث إلى ثلاثــة محــاور، إضــافة إلى المقدمــة والخاتمــة، حـــددت 
المقدمــة الإطــار النظــري، ومشــكلة البحــث وأهدافــه، وأهميتــه، والمــنهج المتبــع 
فيـــه، وتنـــاول المحـــور الأول بالتحليـــل الانـــزياح الإيقـــاعي كمـــا جـــاء في نظريـــة 

عند جان كوهن، وتناول المحـور الثـاني قـوانين الشـعر الحـر عنـد نازك  الانزياح
الملائكـة، مقتصــرا علـى القــوانين الإيقاعيـة، أمــا المحـور الثالــث فحلـل خطــوط 
الالتقـــاء والافـــتراق بـــين المنجـــزين، للوصـــول إلى أبـــرز النتـــائج والتوصـــيات في 

 الخاتمة.

 الانزياح عند جان كوهن –المحور الأول 

ســنتناول في هــذا المحــور مفهــوم الانــزياح عنــد جــان كــوهن، لنــدلف إلى 

 مفهوم الانزياح الإيقاعي:

 مفهوم الانزياح عند جان كوهن:

حشــد كــوهن مجموعـــة مــن تعريفـــات الأســلوبيين الــتي تتبـــنى وجهــة نظـــر 
الــذي عـــرف  Charles Bruneau -الانــزياح، منطلقــا مــن شــارل برونــو

الـذي  Charles Bally -، وشـارل بالي)١٢(الأسلوب بأنه" خطأ مقصـود"
حــدده "بانحــراف اللهجــة الفرديــة"، ثم اســتعرض أبــرز التعريفــات الــتي تلتقــي 

الذي رادف بـين  Buffon Georges -مع النظرية، كتعريف جورج بيفون
فمــا  ،)١٣(الأسـلوب والكاتـب بقولتــه الشـهيرة" الأســلوب هـو الرجــل نفسـه"

 درجة من الانزياح.دام لكل شاعر أسلوبه؛ فإن لكل نص 

 -ثم يستعرض كوهن مزيدا من التعريفـات، فيعـرض لتعريـف ليـو سـبيتزر
Leo Spitzer   ،"للأسـلوب بأنـه "انحـراف فـردي بالقيـاس لأي قاعـدة مـا

الــذي حــدده "بانــزياح يعــرف   Piere Guiraud –ليصــل إلى بيــير جــيرو 
د قــــد أوضــــح في تحديــــ )١٥(وكــــان جــــيرو ،)١٤(كميــــا بالقيــــاس إلى معيــــاره"

أســـلوبيته أن المقصـــود بالمعيـــار القواعـــد الـــتي "يفرضـــها النظـــام والمعيـــار علـــى 
 مستعمل اللغة، فالأسلوبية تحدد نوعية الحريات في داخل هذا النظام". 

وعنـــد تحليـــل هـــذه التعريفـــات الأســـلوبية، نجـــد أنهـــا اتفقـــت علـــى وجـــود 
طــــرفين: أصــــل ثابــــت مقابــــل فــــرع منحــــرف، وإن اختلفــــت بعــــض العناصــــر 

ثانويـــة الأخـــرى، كمـــا يمكننـــا أن نســـتنبط بعـــض المبـــادئ المهمـــة مـــن هـــذه ال
 التعريفات إضافة إلى الانحراف، كالقصدية والكمية والمعيارية وغيرها.

والحقيقة أن كوهن لـيس سـبَّاقا لهـذا، فقـد جـاء في مرحلـة سـاد فيهـا 
 Jose ybancos - )١٦(هـذا المفهـوم بطـرق مختلفـة، صـنفها إيفـانكوس

 بأربعة اتجاهات:

فريـــق اعتمــــد قاعـــدة عامــــة، مثــــل "قاعـــدة الاســــتعمال الســــليم"، أو  –الأول
 "التفضيل الصالح من الناحية الاجتماعية"، أو "القاعدة اللغوية".

فريــق اعتمــد قاعــدة الانتهــاك أو الخــرق لقــوانين لغــة النثــر، ويأتي في  -الثــاني
 مقدمتهم جان كوهن.

اللغة النحوية والصرفية معيارا ينُحرف عنه، ومع فريق اعتمد قواعد  -الثالث
ذلك وجد ضمن هذا الفريق من قسَّم الانحرافات إلى إيجابية وسلبية،  

، الـــــذي أدرج تحـــــت الســـــلبية كـــــل Sol sapor -كســـــول ســـــابور
الأشــكال الــتي "تنتهــك أو تتعــدى علــى قاعــدة مــن القواعــد النحويــة 

أو الملامــح الأدبيــة  والصــرفية"، في حــين يــدرج تحــت الســلبية "الصــور
 التي تتضمن إضافات أو ملامح تكميلية، مثل القافية والجناس". 

ـــــنص"،   وتشـــــترك الفـــــرق الثلاثـــــة الســـــابقة باعتمـــــاد قاعـــــدة "خـــــارج ال
 يقابلون بها الانزياح.

فريــق اعتمــد نــوعين مــن القواعــد: قواعــد خارجيــة، وقواعــد داخليــة،  -الرابــع
 أطلق على هذه الأخيرة "القاعدة المكافئة للتوقع السياقي".
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الـذي  Michael Riffaterre -ومن أبرز منظري هذا الاتجـاه ريفـاتير
"اســــتبدل بمفهــــوم القاعــــدة مفهــــوم الســــياق الأســــلوبي"، وبحكــــم توجهــــه إلى 

أن اللغة الأدبية "تولد تناقضا بين ما هو منتظر (النمـوذج  المتلقي، فإنه يرى
اللغوي الذي يعمل بوصفه خلفية، في نص معين، كالقافية السـاكنة مـثلاً)، 
ومـــا هـــو موجـــود (القـــوافي المتحركـــة)، وهـــذا التنـــاقض هـــو الـــذي يخلـــق الواقـــع 

 الأسلوبي". 

 مشروعية الانزياح الإيقاعي:

ح الإيقــــاع، فإنهــــا ســــتعرض لمــــا يتصــــل لكــــون هــــذه الورقــــة تتنــــاول انــــزيا
بموضـــوعها، الـــذي يحتـــل حيـــزا كبـــيرا في نظريـــة الانـــزياح عنـــد كـــوهن خاصـــة، 
خلافـا لمـن يـرى عـدم وجـود مـا يمكـن أن يـدرج ضـمن انـزياح الإيقـاع عنــده، 

الذي يقول: "لم أعثر فيما كتبـه كـوهن عـن "الـنظم" إلا  )١٧(ومنهم محمد ويس
أن يكـــــــون الـــــــنظم بعامـــــــة مـــــــن ضـــــــمن  علـــــــى إشـــــــارة ســـــــريعة إلى إمكانيـــــــة،

 الانزياحات".

والحقيقـة أن كــوهن أولى الــنظم أهميـةً خاصــةً في نظريتــه، ولـيس مــرد هــذا 
الاهتمام كون النظم عنصـرا في النظريـة، بـل إلى كونـه يأتي في جـوهر نظريتـه؛ 
لأنـــه يــــرى أن "الشـــعر نــــوع مــــن اللغـــة، وتعــــرف الشـــعرية باعتبارهــــا أســــلوبية 

ـــــــوع، إنهـــــــا  تطـــــــرح وجـــــــود لغـــــــة شـــــــعرية، وتبحـــــــث فيهـــــــا عـــــــن مقوماتهـــــــا الن
، ويأتي الإيقــاع بوصــفه العنصــر الأبــرز التأسيســي للشــعر في )١٨(التأسيســية"

 انزياحه عن النثر.

 منهج كوهن والمرجعية اللسانية:

يمتح مشروع كوهن من اللسانيات والبنيوية، ويعتمد الشكلية الـتي جـاء 
، الــذي انطلــق Ferdinand de Saussure -)١٩(بهــا فردينــان دو سوســير

من مبدأ أن اللغة شكل وليست مـادة، فسوسـير رائـد اللسـانيات اسـتند إلى 
مبــــدأ رئــــيس مفــــاده أن اللغــــة ينبغــــي أن تــــدرس آنيــــا، وذلــــك عنــــد تقســــيمه 

) والدراسـة الوصـفية Synchronicالدراسات اللغوية إلى الدراسة التاريخية (
)Diachronic))دراســــــة اللغــــــة مــــــن التاريخيــــــة إلى الآنيــــــة ، فهــــــو حــــــوَّل )٢٠

الوصـــفية الـــتي تدرســـها حيـــة في واقعهـــا الاجتمـــاعي، وتفـــك مغـــاليق نظامهـــا 
 المعقد، فالأولوية لديه معرفة الواقع اللغوي قبل التاريخ.

 )٢١(وقــد أولى الشــكلانيون العــروض اهتمامــا بالغــا، يــرى فكتــور إيــرليخ
مت فيـــــه بشـــــكل مثمـــــر أن "نظريـــــة العـــــروض كانـــــت الحقـــــل الـــــذي اســـــتخد

المفـــاهيم الشـــكلية"، وعلـــى الـــرغم مـــن تأكيـــدهم علـــى التشـــاكل فقـــد تنـــاولوا 
 .)٢٢(انزياح الإيقاع، من منطلق كسر الآلية

ويؤكد كوهن بدءا أنه سيطبق وجهة النظر الشكلية التي تطبقها البنيوية 
علــى اللســان، ولإضــفاء مشــروعية علميــة علــى الأســلوبية، يــربط بينهــا وبــين 

حصــــــاء، فيؤكـــــــد أنـــــــه في مفهــــــوم الانـــــــزياح "لقـــــــاء هــــــام بـــــــين الأســـــــلوبية الإ
والإحصـــاء"، ومـــرد ذلـــك "لكـــون الأســـلوبية هـــي علـــم الانزياحـــات اللغويـــة، 
والإحصـــــاء علـــــم الانزياحـــــات عامـــــة"، وعليـــــه يغـــــدو مقبـــــولا تطبيـــــق نتـــــائج 

الإحصـــاء علـــى الأســـلوبية، "لتصـــبح الواقعـــة الشـــعرية وقتهـــا قابلـــة للقيـــاس"، 
إلى تعريــف بيــير جــيرو للأســلوب بأنــه" انــزياح يعــرف كميــا بالقيــاس ويســتند 

 .)٢٣(إلى معياره"

وانطلاقــا مــن الأرضــية الســابقة، يبــني كــوهن نظريتــه الــتي يــدرجها ضــمن 
، وهو يختلـف عـن "علـم الجمـال )٢٤(منهج أطلق عليه "علم الجمال العلمي"

ام في تلــك ، ومــع هــذا التوجــه الــذي فرضــه التوجــه العلمــي العــ)٢٥(الفلسـفي"
المرحلـــة، فإنــــه يســـتدرك بتحديــــد كلمــــة "علمـــي" بأنهــــا لا تعـــدو "أكثــــر مــــن 

  .)٢٦(الاهتمام بجعل التحليل يستند، ما أمكن ذلك، إلى رصد الوقائع"

ولتحقيــق ذلــك يــرى الانطــلاق مــن "واقعــة خــام"، تكــون الأصــل الــذي 
 ينطلق منه لتحديد المختلف عنه، فيحدد هدف الشـعرية بأنـه "البحـث عـن
الأســـــاس الموضـــــوعي الـــــذي يســـــتند إليـــــه تصـــــنيف نـــــص في هـــــذه الخانـــــة أو 

، أي أنـــه لتحديـــد نـــوعين مـــن النصـــوص، يســـتند إلى نـــص يمكـــن )٢٧(تلـــك"
 اعتباره القاعدة الأساسية، التي يقاس عليها لمعرفة المختلف.

وبناء عليه فإنه يمكن تحديد سمات لكلا الصنفين: النثر والشـعر؛ سـعيا 
سمــات حاضــرة في كــل مــا صــنف ضــمن "الشــعر"، وغائبــة إلى الوصــول إلى "

، ســعياً إلى تمييــز الشــعرية عــن غيرهــا مــن )٢٨(في كــل مــا صــنف ضــمن النثــر"
خــلال تمييــز الشــعر مــن النثــر؛ لــذا اعتمــد المــنهج المقــارن "أي مقارنــة الشــعر 
بالنثر، على أساس أن النثر هو الأصل الشائع، والشعر هو المنزاح عن اللغة 

  .(٢٩)"الشائعة(النثر)

وهنــا تــبرز أهميــة الإيقــاع، كونــه مــن أبــرز مظــاهر الانــزياح الشــعري، عــن 
، بانتظام إيقاعها، )٣٠(النص الأصل(النثر)، إذ "تعتبر القصيدة انزياحا عنه"

وتكـرار أصــواتها، وإن كــان كــوهن لا يعــدها أصــواتا مجــردة مــن الدلالــة، وهــذا 
 المنظوم.  ما جعله يحدد متنه بالشعر الفرنسي

ومادامت القصيدة برمتها انزياحا عن النثر، انطلاقـا مـن كـون النثـر هـو 
الأصـــل، والشــــعر نقيضــــه؛ لتفــــرده بالانـــزياح، فإنــــه يحصــــر موضــــوع الشــــعرية 
بالشـــعر فقـــط، وهــــذا يمثـــل الفــــرق الجـــوهري بــــين الشـــعر والنثــــر. وعليـــه فــــإن 

وبــين النثــر، الإيقــاع عنصــر مهــم مــن عناصــر الشــعر، وجــوهري للتفريــق بينــه 
أي أنـــــه عنصـــــر فاعـــــل علـــــى مســـــتوى الانـــــزياح الأولي، لـــــذا وجـــــدنا نظريـــــة 

 الانزياح عنده ترتكز على ركنين: الصوت والدلالة.

بيد أن كوهن يحـذر مـن الخلـط بـين الـنظم والشـعر، الـذي شـاع حـتى في 
الحلقـــات العلميـــة، ويـــرى ذلـــك خطـــأ يجـــب أن يكشـــف عنـــه، ويميـــز بينهمـــا 

بــين النثــر والشــعر، ويؤكــد أن الــنظم لــيس بالضــرورة شــعرا،   انطلاقــا مــن تمييــزه
 كما أن الشعر ليس بالضرورة نظما.

 موضوع دراسة كوهن:

مـــــع هــــــذا -اعتمـــــد كـــــوهن سوســـــير مصـــــدرا لعلميــــــة دراســـــته، إلا أنـــــه 
يختلـــــف عنـــــه بموضـــــوع دراســـــته، فكـــــوهن  -التأســـــيس علـــــى منجـــــز سوســـــير

ا يبدأ الافتراق مع نظرية ، وهن)٣١(سيطبقه على "الكلام أي الرسالة نفسها"
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 سوسير الذي أقصى الكلام كليا عن مشروعه، واقتصر على اللسان.

)، Parole) والكــــلام (Langueومعلـــوم أن سوســــير ميَّـــز بــــين اللغـــة (
فاللغــــة نتــــاج جمــــاعي لممارســــة الأفــــراد في أي مجتمــــع، تمثــــل النمــــوذج الــــذي 

وفــق بـــول  –اللغـــة يحتذيــه أفــراد المجتمـــع ويســيرون ضــمن نظامـــه، لــذا عــرف 
بأنها فرع من علم الاجتماع، أمـا الكـلام فهـو  Ricoeur Paul - )٣٢(ريكو

ممارســـة فرديـــة لهـــذا النمـــوذج، يختلـــف مـــن جماعـــة إلى أخـــرى، ومـــن فـــرد إلى 
آخــر، علــى ألا يخــرج الاخــتلاف عــن القواعــد الــتي تبُقِــي اللغــة ضــمن الفهــم 

 الجماعي. 

ته في حـــدود الكـــلام علـــى وعلـــى المســـتوى الثـــاني، يقصـــر كـــوهن دراســـ
القصــــيدة دون النثــــر؛ لأنــــه يعــــد النثــــر الأصــــل والشــــعر انــــزياح عنــــه، وعلــــى 
المستوى الثالث يقصر الدرس على القصيدة الفرنسية دون غيرها، ليصل في 
المستوى الرابع، إلى الـدائرة الأصـغر، وهـي القصـيدة الفرنسـية المنظومـة، دون 

 غيرها. 

، )٣٣(قصـيدة المنظومــة في اللغــة الفرنســية"وبتحديـد موضــوع دراســته "بال
فإنه يستبعد النثر وقصيدة النثر من مشروعه؛ لأنها تفتقـر إلى العنصـر الأهـم 
في دفـــع الشـــعر إلى الطـــرف النقـــيض للنثـــر، وهـــو الـــنظم، وإن كـــان لا يغفـــل 
الدلالة في القصيدة، فقد أكد في أكثر من موضع أن دراسـته تعتمـد جـانبي 

الصــوتي والـــدلالي، ولعلــه أراد مـــن القصــيدة المنظومـــة أن  القصــيدة المنظومـــة:
يصل إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من انزياح عن النثر، فاحتواؤهـا علـى 

 النظم والدلالة المنزاحة تمكن منهجه من القياس بأقصى درجة ممكنة. 

 مستويات الانزياح الإيقاعي:

رحـــه كـــوهن، إلى يمكـــن تصـــنيف الانـــزياح الإيقـــاعي، اســـتنادا إلى مـــا ط
 مستويين:

: وهو انـزياح إيقـاع الشـعر عـن إيقـاع النثـر، ويمكـن أن الأول الانزياح العام
نعد هذا شرط دخول مملكة الشـعر، ويأتي علـى هـذا المسـتوى الشـعر 

 الفرنسي المنظوم.

: وهو انزياح إيقاع الشعر عند شاعر أو قصـيدة عـن الثاني الانزياح الخاص
 ر أو مدرسة شعرية.الإيقاع السائد، في عص

 الإيقاع والدلالة:

يميـز كـوهن بـين مسـتويين للعمليـة الشـعرية: "المسـتوى الصـوتي والمســتوى 
، ويرى الحظوة للمستوى الدلالي، الذي يمكن الاستغناء به عن )٣٤(الدلالي"

الإيقاع، إلا أنه يعدُّ ذلك فناً ناقصاً، "فـالفن الكامـل هـو الـذي يسـتغل كـل 
؛ لأنهــــا أهملـــــت المقومـــــات )٣٥(عَــــدَّ قصـــــيدة النثـــــر "شــــعرا أبـــــترأدواتــــه"؛ لـــــذا 
 الصوتية للغة.

بيد أنه يربط بـين الإيقـاع والدلالـة؛ لأنـه "لـيس عنصـرا مسـتقلا يضـاف 
من الخارج إلى المحتوى، بل هـو جـزء لا يتجـزأ مـن مسلسـل الدلالـة" ويرجعـه 

المقومـات  دلالية، وبذلك يتميـز عـن –، لأنه "بنية صوتية)٣٦(إلى اللسانيات
الشــــــــعرية الأخــــــــرى كالاســــــــتعارة مــــــــثلا الــــــــتي توجــــــــد في مســــــــتوى الدلالــــــــة 

 .)٣٧(فحسب"

وعليــه ينفــي مجانيــة الــنظم، مميــزا بــين نــوعين منــه، الأول الــدال، والثـــاني 
غـــير الـــدال، فـــالنظم الـــذي يدرســـه هـــو الـــنظم الـــدال، ولـــيس كـــل نظـــم مجـــرد 

، دونمــــا ضــــرورة "حليـــة زائــــدة"، كمـــا أنــــه منـــتج دلالــــة و"لـــيس لباســــا يلصـــق
، مخالفـاً الـرأي الشـائع بأن  )٣٨(لذلك، بلغة يقـرر مصـيرها في مسـتوى آخـر"

 الإيقاع لا يعدو كونه حلية تضاف إلى النثر، دون تأثير على بنيته.

ويصنف الممـاثلات الصـوتية إلى صـنفين: الممـاثلات الدالـة كالممـاثلات 
موضـــــوع دراســـــته النحويـــــة، وغـــــير الدالـــــة وهـــــي الممـــــاثلات غـــــير النحويـــــة، و 

الممـــاثلات الدالـــة بالتأكيـــد، لأن غيرهـــا يـــدخل في "اللامعقـــول" فضـــلا عـــن 
خروجــه عــن موضــوع الدراســة؛ ولــذا يــرفض حصــر القافيــة بالتشــابه الصــوتي، 

، إمعــــانا في التركيــــز )٣٩(ويـــدعو إلى "ضــــرورة دراســــتها في علاقتهــــا بالمــــدلول"
 على الدلالة.

والصور الأخرى، ومؤكـدا أنـه،  ويذهب أبعد من ذلك مقارنا بين النظم
في بنيتـــه العميقـــة، صـــورة تشـــبه بقيـــة الصـــور، ويشـــبه الـــنظم بالاســـتعارة، في 
ســـعي إلى إدراج الـــنظم في اللســـانيات، ونتيجـــة قناعتـــه بالصـــلة الوثيقـــة بـــين 
الــنظم والدلالــة، وأنــه لا نظــم في الشــعر بــدون دلالــة، يصــل إلى نتيجــة يــؤمن 

لــــــنظم "ينســــــب إلى اللســــــانيات لا إلى علــــــم بهــــــا إيمــــــانا راســــــخا، وهــــــي أن ا
، مــا يعــني مشــروعية دراســة الإيقــاع مــن منظــور الانــزياح وفــق )٤٠(الموســيقى"

 هذه النظرية.

 الانزياح والقصدية:

إذا كان الانزياح خروجـا عـن القاعـدة أو السـائد، فهـل كـل خـروج يعـد 
ل بـــين انزياحـــا ذا قيمـــة في الدراســـات الأســـلوبية؟ وبعبـــارة أخـــرى: مـــا الفيصـــ

 الخروج المقبول في الانزياح والخروج المرفوض؟

يكـــــــاد أســـــــلوبيو الانـــــــزياح يجمعـــــــون علـــــــى أن الانـــــــزياح تقنيـــــــة شـــــــعرية 
مقصودة، يعمد إليها الشاعر عمدا، فبين مـرادف بـين الأسـلوب والكاتـب، 
وأن الأســــلوب هــــو الرجــــل نفســــه، وبــــين مــــن عرَّفــــه بانحــــراف فــــردي قياســــا 

 ه خطأ، لكنه خطا مقصود كما مر.لقاعدة، إلى من عرّفه بأن

وهــذا مــا يتبنــاه كــوهن ويؤكــده، فبعـــد عــرض تعريــف برونــو بأنــه "خطـــأ 
مقصــود" يقــول: "إن هــذا التعريــف يحــتفظ مــع ذلــك بقيمــة إجرائيــة أكيــدة، 

، فـــإذا مـــا ربطنـــاه بالتعريفـــات الســـابقة )٤١(ولا يمكــن الاستعاضـــة عنـــه بغـــيره"
 ء من قصدية الانزياح.التي يتبناها كوهن يتضح لنا موقفه بجلا

 حدود الانزياح:

يؤكـــــد كــــــوهن في أكثـــــر مــــــن موضــــــع أن للانـــــزياح حــــــدودا، ينبغــــــي ألا 
يتجاوزهـــا الشـــاعر، وهـــو الحـــد الـــذي يمكـــن مـــن خلالـــه إعـــادة البنـــاء، "فـــلا 

؛ لأنــه لــو تجــاوز الحـــدود، )٤٢(يكفــي، فعــلا، خــرق القواعــد لكتابــة قصــيدة"
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 المقبول.فإنه يخرج عن الانزياح إلى الخطأ غير 

والوظيفــة الشــعرية تتحــدد مــن خــلال تحديــد الشــعر الــذي يقــف وســطا 
بـــين طـــرفين، أو نقيضـــين، همـــا "النثـــر الـــذي يخضـــع لقـــانون المطابقـــة، وغـــير 

الشـــعر والنثـــر، فـــإذا كـــان النثـــر  )٤٣(المعقـــول الـــذي يتمـــرد علـــى الاثنـــين معـــا"
مـن ذلـك ينصاع للمطابقـة ويتمـرد علـى الإيحائيـة، فـإن الشـعر علـى العكـس 

يتمــرد علــى المطابقــة، وينصــاع للإيحائيــة، لكنــه يقــف عنــد حــد معــين، يمكــن 
مــن خلالــه إعــادة البنــاء، خلافــا للغــة غــير المعقولــة الــتي تتمــرد علــى المطابقــة 

 والإيحائية.

وعنـــد حديثـــه عـــن القافيـــة قســـمها إلى قافيـــة دلاليـــة وقافيـــة لا معقولـــة، 
يــة للنحــو، أمــا القافيــة اللانحويــة فــالقوافي عنــده "يجــب أن تكــون نحويــة ومناف

التي لا تعبأ بالعلاقة بين الصوت والبنية النحوية، فقد تدخل مثلها في ذلك 
، وهنـا تصـبح )٤٤(مثل جميع الأشكال اللانحوية، في نطاق الأمراض العقلية"

الحــدود ضــرورية في الانــزياح وحافظــة لــه مــن الفوضــى الــتي تخــرج العمــل مــن 
 مجال دراسته.

يتبين مشروع الانزياح الإيقاعي عند كوهن ومكانته في نظرية  مما سبق
الانـــزياح عنـــده، ممـــا يجعـــل مقارنتـــه بأي عمـــل آخـــر واضـــحة ودقيقـــة، طالمـــا 
تــوفرت في المشــروع الآخــر هــذه الرؤيــة والاكتمــال النظــري؛ لــذا ســنتناول في 

 المحور التالي منجز نازك الملائكة بالتحليل تمهيدا لمقارنته بما سبق.

 ور الثاني: انزياح الإيقاع عند نازك الملائكة:المح

سـنتناول فيمــا يأتي منجــز نازك الملائكــة حـول تطــوير الشــعر، والانتقــال 
بــه مــن بيــت الشــطرين إلى الشــعر الحــر القــائم علــى وحــدة التفعيلــة، والشــطر 

إطـلاق السـطر عليـه بـدلا مـن  )٤٥(إسماعيـلالواحد، والذي فضَّـل عـز الـدين 
 الشطر.

يحتـل منجـز نازك الملائكــة أهميـة خاصــة في النقـد العــربي المعاصـر، كونهــا 
أول مــن قــنَّن لانــزياح الإيقــاع في الشــعر الحــر، وإن لم تســمه انزياحــا، لكنهــا 
اســــتطاعت تقــــديم تصــــور دقيــــق وواضــــح لمــــا رأتــــه للشــــعر الحــــر، فيــــه انــــزياح 

وع جـــارف، دون أن يكـــون مبتـــورا عـــن ســـابقه، فمـــع ريادتهـــا لإطـــلاق مشـــر 
انــزياح الإيقـــاع الأكــبر عـــبر تاريــخ الشـــعر العــربي، إلا أنهـــا كانــت صـــارمة في 
وضـــع حـــدود للانـــزياح، تشـــبه كثـــيرا مـــا اقترحـــه جـــان كـــوهن، وبإمكاننـــا أن 
نقرر مطمئنين أن مشروعها لم يتُجاوز، على الرغم من مرور أكثر مـن سـتين 

 عاما على صدور كتابها قضايا الشعر المعاصر. 

يادة فإنه ينبغي التنبيه إلى أنها ريادة لتقنين الشعر المعاصر، ومع هذه الر 
أمـــا الشـــعر العـــربي المنـــزاح عـــن البنيـــة الإيقاعيـــة الأم، فقـــديم جـــدا يرتـــد علـــى 

 )٤٦(مسـتوى الشــعر إلى العصــر الجــاهلي، مــن ذلـك معلقــة عبيــد بــن الأبــرص
نسـرح، التي صيرتها الزحافات قصيدة بأربعة أوزان، هي البسيط، والرجـز، والم

 والخفيف، إضافة إلى تنوع الأضرب.

وقــد شــاع في العصــر الجــاهلي لــون مــن ألــوان الشــعر هــو المســمط، سمــي 

بــــذلك تشــــبيها لــــه بالســــمط أي القــــلادة، "وهــــو أن يبتــــدئ الشــــاعر ببيــــت 
مصـــرع، ثم يأتي بأربعـــة أقســـمة علـــى غـــير قافيـــة، ثم يعيـــد قســـيما واحـــدا مـــن 

، وهـــذا يـــتم بقصـــدية )٤٧(قصـــيدة "جـــنس مـــا ابتـــدأ بـــه، وهكـــذا إلى آخـــر ال
 وطريقة منظمة.

أمـا الانـزياح الأبــرز في تاريـخ الشــعر العـربي الـذي أخــذ شـكل الظــاهرة، 
حيـث  فكـان في الموشـحات، ومـا تلاهـا مـن تجديـد في إيقـاع الشـعر العـربي،

أخذ بعدا تنظيميا عند الشعراء، وألف فيه النقاد وقننوا له، بل إنهـم اخترعـوا  
 نه.كثيرا من أوزا

جـاءت الموشـحات بانزياحـات وزنيـة أكثــر تنظيمـا مـن الشـعر المشــرقي، 
إلى "الاعتمــاد علــى التفعيلــة كوحــدة للــوزن بــدلاً  )٤٨(يرجعهــا صــلاح فضــل

من البحر، ومزج البحور في الموشحة الواحدة، وارتكاز الإيقـاع علـى اللحـن 
ظم المصــــاحب"، ويمكــــن أن نــــوجز هــــذه الانزياحــــات في الصــــور التاليــــة: الــــن

التفعيلـــي، ومــــزج البحــــور، والـــنظم علــــى أوزان مخترعــــة، فـــالأول وهــــو انــــزياح 
ـــــزام التـــــوازي بـــــين  ـــــاء الموشـــــحة دون الت ـــــه إلى بن التفعيلـــــة، يعمـــــد الوشـــــاح في

 الشطرين، وإنما يتنوع العدد من سطر إلى آخر.

والثــاني مــزج البحــور، ونقصــد بـــه أن يعمــد الوشــاح إلى مــزج أكثــر مـــن 
احدة، بل في البيت الواحد أحيانا، فيعمـد "الوشـاح فيـه وزن في القصيدة الو 

إلى ضرب من التنويع العروضي" الذي يحصره ابن سناء الملـك في الراسـخين 
"في العلــــــم مــــــن هــــــذه الصــــــناعة، ومــــــن اســــــتحق مــــــنهم علــــــى أهــــــل عصــــــره 

 .)٤٩(الإمامة"

أما الثالث فهو النظم على بحـور لم تـرد عـن العـرب، وهـذا "القسـم منهـا 
، لــذا لا يــورد ابــن )٥٠(الكبــير، والجــم الغفــير، والعــدد الــذي لا ينضــبط "هــو 

، ولعــل )٥١(بســام منهــا شــيئا بحجــة أنهــا" علــى غــير أعــاريض أشــعار العــرب"
إلى الاعتـــذار عـــن ضـــبط  )٥٢(هـــذه الكثـــرة هـــي الـــتي دعـــت ابـــن ســـناء الملـــك

أوزان الموشحات وحصرها، يقـول: "وكنـت أردت أن أقـيم لهـا عروضـا يكـون 
ا لحســـابها، وميـــزاناً لأوتادهـــا وأســـبابها، فعـــز ذلـــك وأعـــوز لخروجهـــا عـــن دفـــتر 

 .الحصر"

وبالتأكيـــد أفـــادت نازك الملائكـــة مـــن هــــذا المـــوروث الممتـــد عـــبر تاريــــخ 
الشــعر في صــياغتها لقــوانين الشــعر الحــر، بــل إنــه إضــافة إلى تصــريحها بهــذه 

لــك في ضـــبط الإفــادة، نجــد تشـــابها كبــيرا بــين منهجهـــا ومــنهج ابــن ســـناء الم
 الموشحات لا يخفى.

 مفهوم التقعيد:

لم تحــــدد نازك الملائكــــة مفهومــــا خاصــــا لمشــــروعها، ســــوى أنهــــا وصــــفته 
، إلا أن مفهوم هذه القواعد يندرج تحـت عـدول عـن )٥٣(بقواعد الشعر الحر

نمط أصل، ظل سائدا لعدة قرون، هـذا الـنمط هـو مـا ينـدرج تحـت العـروض 
 الخليل بن أحمد.والقوافي التي جاء بها 

ولكي تشرعِّ لهذا العدول فقد وضـعت لـه قواعـد، ينبغـي لمـن يـنظم بهـذا 
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الــنمط الجديــد أن يلتزمهــا، وهــي قواعــد تتنــاول الــوزن والتفعــيلات والقــوافي، 
 ومع مرور الوقت بدأت تعدل فيها استجابة لتطور تجربة الشعر العربي.

 مشروعية العدول الإيقاعي:

مشـروعية العـدول الإيقـاعي مـن عـدة أمـور: أولهـا  تستمد نازك الملائكـة
محافظتهــا علــى إيقــاع الشــعر العــربي وارتباطــه الوثيــق بعــروض الخليــل وقافيتــه، 

، )٥٤(فالشعر الحر "مستمد من عروض الخليل بـن أحمـد، قـائم علـى أساسـه"
وثانيهـــا أن العـــدول الإيقـــاعي لـــيس جديـــدا علـــى الشـــعر العـــربي، فقـــد وجـــد 

دي عنــد كثــير مــن الشــعراء، كمــا شــاع في تيــارات متنوعــة علــى المســتوى الفــر 
عبر تاريخ الشعر العربي، من ذلك المسمطات والمزدوج والموشحات، وثالثها 
مــا طــرأ علــى الشــعر العــربي في عصــرها مــن عــدول إيقــاعي علــى أيــدي كبــار 

 الشعراء العرب، وما لقيه من قبول لدى المتلقي العربي.

 عية الخليلة:منهج نازك الملائكة والمرج

علـــى الـــرغم مـــن ثـــورة الشـــعر الحـــر وظهـــوره بمظهـــر المتمـــرد علـــى الأوزان 
الخليلية، إلا أنه في واقع الأمر لم يخرج عنهـا، بـل ظـل عـروض الخليـل وقافيتـه 
المرجـــع الأصـــل لنـــازك الملائكـــة في تطـــوير إيقـــاع الشـــعر، وظلـــت تؤكـــد هـــذه 

ضـايا الشـعر المعاصـر) حـتى الصلة الوثيقة من انطلاقة مشروعها في كتابهـا (ق
 الطبعة الأخيرة من الكتاب.

وعنـد حــديثها عـن تميــز الشــعر الحـر وأدائــه للمعـاني، دون حشــو يطلــب 
القافيـة ووحـدة البيـت، أكـدت مـا سـبق طرحـه مـن أنـه "ينبغـي ألا ننسـى أن 
هــذا الأســلوب الجديــد لــيس "خروجــا" علــى طريقــة الخليــل، وإنمــا هــو تعــديل 

لـيس مجانيـا، وإنمـا فرضـه "تطـور المعـاني والأسـاليب خـلال لها" وهذا التعديل 
 .)٥٥(العصور التي تفصلنا عن الخليل"

وفوق ذلك اعتمدت سنَّ قواعدها الشعرية على الاستقراء، مقتفيـة أثـر 
الخليل في ذلك، فهي تؤكـد أن هـذه القواعـد ليسـت مـن اختراعهـا الصـرف،  

الحـر لم يضـعها ويخطـط  كمـا أنهـا ليسـت اخـتراع شـاعر فـرد، "فقواعـد الشـعر
ـــــة  لهـــــا شـــــاعر واحـــــد وإنمـــــا هـــــي مـــــن صـــــنع مجمـــــوع الشـــــعراء عـــــبر فـــــترة زمني

، وهــذا مــا ســار عليــه الخليــل عنــدما اســتقرأ أشــعار العــرب وخــرج )٥٦(طويلــة"
بدوائره التي نجم عنها بحور الشعر العربي، "فهو الـذي اسـتنبط علـم العـروض 

ول مــــن حصــــر أشــــعار ، ويعــــد "أ)٥٧(وأخرجــــه إلى الوجــــود وحصــــر أقســــامه"
العرب" بعد "حصر أوزان الشعر العربي وضبط أحوال قافيته، وأخرج للنـاس 

بأنه "أول  )٥٩(، وهذا ما نص عليه ابن الأنباري)٥٨(هذين العلمين الجليلين"
 من حصر أشعار العرب"  فالاستقراء والحصر أولا، ثم وضْعُ الحدود تاليا.

 موضوع الدراسة:

اعتمـــــدت نازكُ الخليـــــلَ بـــــن أحمـــــد مصـــــدرا لعلميـــــة دراســـــتها، إلا أنهـــــا 
اختلفـــت عنـــه في مـــنهج التقعيـــد، ففـــي حـــين نهـــج الخليـــل مـــنهج الاســـتقراء 
لاسـتخراج بحـوره، منطلقـا مـن ديــوان الشـعر العـربي لتحديـد الأوزان، نهجــت 
نازك الملائكة العكس فانطلقت من البحور الصافية لتقنين الشعر، وهذا ما 

أوجـــــد أمـــــام مشـــــروعها بعـــــض العقبـــــات، إذ مـــــا لبثـــــت أن واجهـــــت موجـــــة 
انزياحـــات مـــن كبـــار الشـــعراء جعلتهـــا تعيـــد النظـــر، وتســـتدرك في الطبعـــات 

 اللاحقة متنازلة عن بعض القوانين الصارمة التي أطلقتها في البداية. 

ــــــد موضــــــوع دراســــــتها بالشــــــعر الحــــــر أو شــــــعر التفعيلــــــة، فقــــــد  وبتحدي
كــــوهن، النثــــر وقصــــيدة النثــــر مــــن مشــــروعها، أمــــا الشــــعر اســــتبعدت، مثــــل  

العمــودي فقــد قُـــنِّن مــن قبــل الخليــل بــن أحمــد، وتكــرس عــبر تاريــخ الشــعر، 
وأمـــــا قصـــــيدة النثـــــر فلتجاوزهـــــا حـــــدود العـــــدول الـــــذي أقرَّتـــــه نازك الملائكـــــة 

 بالارتباط بعروض الخليل، وعدم الخروج عليه.

 مستويات الخروج:

ـــــــت نازك الملائكـــــــة مســـــــتويات الانـــــــزياح مقســـــــمة إياهـــــــا إلى  )٦٠(تناول
 أساليب، كالتالي:

: وهـــــو شـــــعر ذو شـــــطرين متســـــاويين في عـــــدد أســـــلوب الشـــــطرين  -أ  
 التفعيلات، ومنه الشعر العربي جلّه، مما سار على أوزان الخليل. 

ـــــألف مـــــن شـــــطر بـــــدل  أســـــلوب الشـــــطر الواحـــــد   -ب وهـــــو شـــــعر يت
القصــيدة كلهــا، كمــا يلتــزم الشــطرين، بتفعــيلات متكــررة متســاوية في 
 ضربا واحدا، ومنه ما شاع باسم الأرجوزة.

: وهــو شــعر يجمــع بــين الأســلوبين الســابقين، ففيــه أســلوب الموشــح  -ج
أبيــــات بشــــطرين، وفيــــه شــــطر واحــــد في القصــــيدة نفســــها، علــــى أن 

 تكون الأشطر متساوية الطول والعدد.

لــــيس  : وهــــو شــــعر ذو شــــطر واحــــد لكنهــــاأســــلوب الشــــعر الحــــر -د
 بالضرورة متساوي العدد، فقد يزيد وينقص من شطر إلى شطر. 

: ينبغي أن يصنف مع الشعر الحر. وإنمـا عزلتـه لجمعـه أسلوب البند   -هـ
 بين وزنين اثنين من دائرة واحدة هما الهزج والرمل 

ونســــتطيع أن نــــربط هــــذه الأســــاليب بمســــتويات الانــــزياح، فالأســــلوب 
إلى لغـة الشـعر، ويمثلـه الشـعر العـربي مـن الجاهليـة  الأول انزياح من لغـة النثـر

حـــتى عصـــرنا الـــراهن، ممـــا التـــزم أوزان الخليـــل، والأســـلوب الثـــاني انـــزياح مـــن 
الشـــــعر العمـــــودي إلى الشـــــعر الحـــــر، أي مـــــن الايقـــــاع التقليـــــدي إلى إيقـــــاع 
التفعيلة، ويمثله مشروع نازك الملائكه، ومن سار وفقه، ولها حدود وضَّحتها 

والأســلوب الثالــث انــزياح مــن البحــور الصــافية إلى بقيــة البحــور الــتي  بجــلاء،
أقرتها فيما بعد، أما الأسلوب الرابع والأخير فهو الانزياح مـن جميـع البحـور 
الى الانزياح الايقاعي الخاص بالشـاعر، وهـذا مـا نسـتنبطه مـن قبولهـا لخـروج 

تنبَّـــأت بانزياحـــات الشـــعراء علـــى قوانينهـــا، ولجوئهـــا إلى التعـــديل، كمـــا أنهـــا 
مســتقبلية لا تتوقــف، حيــث قالــت: "ومــن يــدري؟ لعــل القواعــد الــتي قبلتهــا 

 .)٦١(الآن ستتطور على أيدي شعراء آخرين يأتون بعدنا"

 الإيقاع والدلالة:

مـــع شـــيوع الـــرأي القائـــل بأن الإيقـــاع لا يعـــدو كونـــه حليـــة تضـــاف إلى 
النثر، دون تأثير على بنيته، إلا أن نازك الملائكـة تـرى أن انـزياح الإيقـاع ذو 
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 أثرٍ في بنية القصيدة، يطول عناصرها جميعها، بما فيها المستوى الدلالي.

مواقـع، ففـي لقد ربطت الإيقـاع بالدلالـة، وأكـدت علـى ذلـك في عـدة 
معــرض مقارنتهــا بــين البحــور الســتة عشــر ذات الشــطرين والشــعر الحــر ذي 
الســــطر، أشــــارت إلى موقــــف العــــرب مــــن البيــــت والدلالــــة وتأكيــــدهم علــــى 

 استقلالية البيت إيقاعا ودلالة؛ لذا عابوا التضمين في القصائد.

) غير أن الشعر الحر "يتعمد تحطيم استقلال الشـطر تحطيمًـا كـاملاً(...
لا نجد له وقفات ثابتة حتى مع وجود القافية في نهاية كـل شـطر، وإنمـا يـترك 

لــيس  -وفقهــا –، وعليــه فــإن الشــاعر )٦٢(الشــاعر حــرًّا يقــف حيــث يشــاء"
ملزما بإنهاء المعنى والإعراب في السطر الواحد، وإنمـا لـه حريـة مـده إلى أكثـر 

 من سطر وفق رؤيته.

ة، ثم تعلق عليها موضحة دور الإيقـاع وفي مقدمة ديوانها تورد أبياتا حر 
في المعاني وحريـة امتـدادها غـبر الأسـطر بمـا يتوافـق مـع الحالـة الشـعورية، دون 
الحاجـــة لحشـــد معـــاني اســـتجابة للإيقـــاع فقـــط، وتتســـاءل: "أتـــراني لـــو كنـــت 
اســـتعملت أســـلوب الخليـــل، كنـــت أســـتطيع التعبـــير عـــن المعـــنى بهـــذا الإيجـــاز 

"ألـف لا. فـأنا إذ ذاك مضـطرة إلى أن أتم بيتـا لـه وهذه السهولة؟" لتجيـب: 
 . )٦٣(شطران، فأتكلف معاني أخرى غير هذه، أملأ بها المكان"

وعلى الرغم من أنها لم تمـنح الإيقـاع الخـالص دلالـة، ولم تعـده كالصـورة، 
مثلمـا فعـل كـوهن، إلا أنهـا ربطـت الإيقـاع بالدلالـة بتقنيـة جديـدة مـا كانـت 

قليدي، وجعلت تدفق المعاني حراً، ينساب عبر الأسطر مقبولة في الشعر الت
 دون أن تحده حدود القافية.

 قصدية الانزياح:

هــل خــروج الشــاعر علــى الــنمط الإيقــاعي للقصــيدة العربيــة يعــد تقنيــة 
فنية على إطلاقة عند نازك الملائكـة؟ تنفـي نازك الملائكـة ذلـك نفيـا قاطعـا، 

ا من الشاعر، ففي معـرض حـديثها فلا يقبل من العدول إلا ما كان مقصود
عن الشروط التي تراها ضرورية لإدراج القصيدة في الشعر الحـر أكـدت علـى 
"أن يكـــون ناظـــم القصـــيدة واعيًـــا أنـــه قـــد اســـتحدث بقصـــيدته أســـلوبًا وزنيًّـــا 

 .)٦٤(جديدًا"

والحقيقــة أن مســألة القصــدية ليســت جديــدة في الــدرس العــربي، نجــدها 
حيــث يـــرى أن الشـــاعر يعـــرف مـــا  )٦٥(نـــد بـــن جـــنيفي الــتراث، مثلمـــا ورد ع

يقدم عليه من عدول وليست أخطاء غير مقصودة، وأنه يتعمد ذلـك غـرورا 
منـــــه، ويعلـــــق علـــــى إقـــــواء الربعـــــي بقولـــــه: " إن مجـــــيء هـــــذا البيـــــت في هـــــذه 
القصــيدة مخالفــاً لجميــع أبياتهــا يــدل علــى قــوة شــاعرها وشــرف صــناعته، وأن 

ى جر مواضعها ليس شيئاً سـعى فيـه، ولا أكـره ما وجد من تتالي قوافيها عل
طبعه عليه، وإنما هو مذهب قاده إليه علو طبقته، وجـوهر فصـاحته "، فهـو 

 خروج على البنية الإيقاعية الأم، لكنها مقصود.

شــعراً لطلحــة بــن عبيــد الله العــوني، حفــل بعيــوب  )٦٦(ويــورد ابــن رشــيق
اديس السـاقية لارتفـاع بعـض القافية، يطلق عليه (القواديسـي)، "تشـبيها بقـو 

قوافيــه في جهــة وانخفاضــها في الجهــة الأخــرى"، ثم قــال: "تعمــد فيــه الإقــواء 
وأوطــأ في أكثــره قصــداً"، أمــا علــى مســتوى التيــارات فالموشــحات ومــا كتــب 

 عنها خير مثال لذلك.

 حدود الانزياح:
وضعت نازك الملائكة حـدودا للانـزياح الإيقـاعي في الشـعر الحـر، فهـي 

ن منحـــت حريــــة في تفعــــيلات الســــطر الواحــــد، إلا أنــــه علــــى الشــــاعر ألا وإ
 يتجاوز هذه الحدود، وتتجلى في التالي: 

 :الالتــزام بالعـــروض الخليلــي، ورفــض خـــروج الشــعر الحـــر  الحــد الأول
"مســتمد مــن عــروض الخليــل بــن أحمــد، -عنــدها -عنــه، فالشــعر الحــر

قـــائم علـــى أساســـه؛ بحيـــث يمكـــن أن نســـتخرج مـــن كـــل قصـــيدة حـــرة 
. أمـــا )٦٧(مجموعـــة قصـــائد خليليـــة وافيـــة ومجـــزوءة ومشـــطورة ومنهوكـــة"

أصـول راسـخة للشـعر الدعوة إلى تطوير العروض، فالقصد منها إيجـاد 
الحـــر، "تشـــده إلى الشـــعر العـــربي القـــديم، وتضـــعه في مكانـــه مـــن ســـلم 

 .)٦٨(التطور"

وفي معرض حديثها عن تفعيلات الشـعر الحـر، تؤكـد مـن جديـد علـى 
العـربي، "جـاريًا علـى السـنن الشـعرية  ضرورة الالتزام بالقانون العروضي

 .)٦٩(التي أطاعها الشاعر العربي منذ الجاهلية حتى يومنا هذا"

 :الالتــزام بالبحــور الصــافية، وهــي ثمانيــة بحــور: "الكامــل  الحــد الثــاني
والهزج والرمل والرجز والمتدارك والمتقارب والوافر والسريع"، فقـد كانـت 

، )٧٠("يقـوم علـى وحـدة التفعيلـة" ترى أن أساس الـوزن في الشـعر الحـر
ولم تكــن تقبــل الأوزان الــتي لا تتكــرر فيــه التفعيلــة متجــاورة، مثــل بحــور 

 البسيط والمديد والخفيف والمجتث والمنسرح وسواها. 

ء حــتى عنــد تقــدم الــزمن وتوســع تجربــة الشــعر الحــر وتجــاوز كبــار الشــعرا
والمديــــد هــــذه الحــــدود فيمــــا بعــــد فقبلــــت بحــــورا أخــــرى، مثــــل البســــيط 

 والخفيف والمجتث والمنسرح وسواها، لكنها استبدلت حدودا بحدود.

 :ــد الأضـــرب  الحــد الثالــث وحــدة الأضـــرب، "فعلــى الشــاعر أن يوحِّ
في قصــيدته بأن يختــار ضــربًا واحــدًا يلزمــه في القصــيدة كلهــا"، وكالحــد 
الســابق توســعت في القبــول مــع مــرور الوقــت، ورأت أنــه مــن" الممكــن 

يهـــا تلطيفًـــا يســـمح بجمـــع تشـــكيلات معينـــة دون غيرهـــا أن نـــدخل عل
"ولكنهـــــــا أبقـــــــت علـــــــى ضـــــــرورة أن يكـــــــون الخـــــــروج "في شـــــــيء مـــــــن 

 .)٧١(الاحتراس"

الحرية التي منحت في الشعر الحر ليسـت مطلقـة،  ومن هنا يتضح أن
وإنما لها حدود ينبغي ألا تتجاوزها، وإلا خـرج مـن الشـعر الحـر، ودخـل 

 .)٧٢(في الشناعة وقبح الإيقاع

 المحور الثالث: خطوط الالتقاء والافتراق بين المنجزين:

ا علــى مــا تم تحليلــه لمنجــزي نازك الملائكــة وكــوهن، فقــد توصــلت اســتنادً 
الدراسة إلى أن هناك خطوط التقاء كثيرة بين المنجزين، تجعل وصـف منجـز 
نازك الملائكــة منــدرجا تحــت الانــزياح مقبــولا لــدى الباحــث، كمــا أن هنــاك 
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 خطوط افتراق بينهما، ارتبطت بالفروع أكثر من العناصر الرئيسة. 

بــدا مفهــوم الانـــزياح عنــد كـــوهن منضــبطا علميـــا ومســتندا إلى المدرســـة 
الشــــكلية وعلــــى رأســــها فردينــــان دي سوســــير، ومــــن تبعــــه؛ لــــذا حشــــد آراء 
اللسـانيين والبنيـويين، مـع اخـتلاف في بعــض الفرعيـات يحكمهـا طبيعـة المــتن 

 .المدروس

وفي المقابــــل بــــدا مفهــــوم التقعيــــد الشــــعري عنــــد نازك الملائكــــة مؤصــــلا 
بمنجــــز عــــربي، مرتــــد علــــى المســــتوى التنظــــيري إلى الخليــــل بــــن أحمــــد، وعلــــى 

 المستوى الإبداعي إلى العصر الجاهلي، ليمتد إلى العصر الراهن.

غـــير أن المرجعيـــة كانـــت عنـــد كـــوهن منضـــبطة ومحـــددة بمدرســـة حديثـــة، 
هيم، في حين كانت مرجعية نازك الملائكة مفتوحة علـى الـتراث مكتملة المفا

العـــربي علـــى مســـتوى الإبـــداع، وإن ضـــبطت علـــى مســـتوى الـــدرس بمرجعيـــة 
 دقيقة هي عروض الخليل وقافيته.

وقد أولى كوهن الإيقاع أهميـةً خاصـةً في نظريتـه، لأنـه يأتي في جوهرهـا، 
أســــلوبية النــــوع، ويأتي  فالشــــعر نــــوع مــــن اللغــــة، وتعــــرف الشــــعرية باعتبارهــــا

 الإيقاع بوصفه العنصر الأبرز التأسيسي للشعر في انزياحه عن النثر.

وفي المقابـل تسـتمد نازك الملائكــة مشـروعية العـدول الإيقــاعي مـن عــدة 
أمور: أولها محافظتها على إيقاع الشعر العربي وارتباطه الوثيق بعروض الخليل 

اعي في الشــعر العــربي، وثالثهــا مــا طــرأ وقافيتــه، وثانيهــا شــيوع العــدول الإيقــ
 على الشعر العربي في عصرها من عدول إيقاعي، وقبوله لدى المتلقي.

ويمـــتح مشـــروع كـــوهن مـــن اللســـانيات والبنيويـــة، ويعتمـــد الشـــكلية الـــتي 
جــاء بهــا فردينــان دو سوســير؛ لــذا أعلــن أنــه ســيطبق وجهــة النظــر الشــكلية 

وسيضــــــفي مشــــــروعية علميــــــة علــــــى الــــــتي تطبقهــــــا البنيويــــــة علــــــى اللســــــان، 
 الأسلوبية، بالربط بينها وبين الإحصاء.

ا علــــى هــــذا، بــــنى كــــوهن نظريتــــه ضــــمن مــــنهج علــــم الجمــــال وتأسيسًــــ
إلى  -ما أمكن ذلـك-العلمي، وأوضح أن العلمية في جعل التحليل يستند 

رصد الوقائع؛ لذا حدد أصلا هو النثر، ينطلق منـه لتحديـد المختلـف، وهـو 
حديـــد الســـمات الحاضـــرة في الشـــعر، والغائبـــة في النثـــر، وهـــذا مـــا الشـــعر؛ لت

 دعاه إلى اعتماد المنهج المقارن بين الشعر والنثر.

أمـــا مشـــروع نازك الملائكـــة فهـــو علـــى الـــرغم مـــن ثوريتـــه وظهـــوره بمظهـــر 
المتمــرد علــى الأوزان الخليليــة، إلا أنــه في واقــع الأمــر لم يخــرج عنهــا، بــل ظــل 

تــه المرجــع الأصــل لــديها في تطــوير إيقــاع الشــعر، فضــلا عــروض الخليــل وقافي
عـــن كونهـــا ســـنَّت قواعـــدها الشـــعرية علـــى الاســـتقراء، مقتفيـــة أثـــر الخليـــل في 

 ذلك.

ويتفــــق كــــوهن ونازك الملائكــــة علــــى موضــــوع الدراســــتين، وهــــو الشــــعر 
المنظــوم، ويختلفــان في المعيــار، فكــان معيــار كــوهن ومنطلقــه النثــر، ســعيا إلى 

 الطـرف النقـيض لهـذا المعيـار، وتحقيـق أقصـى مـدى مـن الانــزياح، المضـي إلى
بمـــا يمكـــن قياســــه مقارنـــة بهــــذا الأصـــل، وكـــان منطلــــق نازك الملائكـــة الشــــعر 
المنظــــوم، وتحديــــدا البيـــــت التقليــــدي المبــــني علـــــى الشــــطرين، ومــــا يقابلـــــه في 

العــروض الخليلــي، ليصــبح الأصــل الــذي يقــاس بــه مــدى انــزياح الشــعر الحــر 
 عنه.

وعلــــى الــــرغم مــــن اتفاقهمــــا علــــى تقســــيم الانــــزياح إلى مســــتويات فقــــد 
اختلفـــــا في عـــــددها، فجعـــــل كـــــوهن الانـــــزياح في مســـــتويين رئيســـــين: الأول 
الانـزياح العـام وهـو الـدخول في الـنظم بـدءا، فالإيقـاع في الشـعر انــزياح أولي 

أي عـــن النثـــر. والثـــاني المســـتوى الخـــاص، وهـــو الانـــزياح عـــن المنـــزاح الأولي، 
 انزياح التجربة الفردية أو المدرسية عن الإيقاع السائد في القصيدة.

بيد أن مستويات الانزياح لدى نازك الملائكة أكثر، إذ قسَّمتها إلى 
أســلوب الشــطرين، وهــو متســاوي التفعــيلات، وأســلوب  خمســة مســتويات:

الشـــطر الواحـــد، وهـــو شـــعر يتـــألف مـــن شـــطر بتفعـــيلات متكـــررة متســـاوية، 
الموشــــح، وهــــو شــــعر يجمــــع بــــين الأســــلوبين الســــابقين، وأســــلوب  وأســــلوب

الشعر الحر، وهو شعر ذو شطر واحد، لكنـه لـيس بالضـرورة بالعـدد نفسـه، 
وأسلوب البنـد، وهـو كـالحر إلا أنـه يجمـع بـين وزنـين اثنـين مـن دائـرة واحـدة، 

 هما الهزج والرمل. 

 وعلــــــى مســــــتوى الدلالــــــة، يعتمــــــد كــــــوهن مســــــتويين للشــــــعر: الصــــــوتي
والــدلالي، والفــن الكامــل هــو الــذي يســتغل كــل أدواتــه. ويــربط بــين الإيقــاع 
والدلالــة؛ وأنــه جــزء لا يتجــزأ مــن مسلســل الدلالــة، ويرجعــه إلى اللســانيات، 

دلالية. ولتأكيد أهميـة الدلالـة في الإيقـاع فإنـه يقسـم الـنظم -لأنه بنية صوتية
، ولــيس لباســا يلصــق، إلى نــوعين: الــدال، وغــير الــدال، والــنظم منــتج دلالــة

دونمــا ضــرورة لــذلك، ويمضــي أكثــر مــن ذلــك، حينمــا يــذهب إلى أن الــنظم 
 في بنيته العميقة، صورة تشبه بقية الصور، ويشبِّهه بالاستعارة.

وتـرى نازك الملائكـة أن انـزياح الإيقــاع ذو أثـرٍ في بنيـة القصـيدة، يطــول 
الإيقـاع بالدلالـة، وتؤكـد عناصرها جميعها، بما فيهـا المسـتوى الـدلالي، فـتربط 

على ذلك في عدة مواقـع، وخاصـة في معـرض حـديثها عـن دور الشـعر الحـر 
في خدمــة الدلالــة، مقابــل قيــود الشــعر التقليــدي. ومــع ذلــك اختلفــت عــن  
ه كالصورة، بينمـا كانـت رؤيـة  كوهن الذي منح الإيقاع الخالص دلالة، وعدَّ

 وليست نابعة منه. نازك الملائكة لدلالية الإيقاع محدودة جدا،

وحول قصدية الانزياح واشتراطها، اقتفى كوهن منظِّري الانزياح الـذين 
يـرون الانـزياح تقنيـة شـعرية مقصـودة، يعمــد إليهـا الشـاعر عمـدا، حـتى عنــد 
مـــن عرّفـــه بأنـــه خطـــأ، فهـــو خطـــا مقصـــود. وكـــذلك تـــذهب نازك الملائكـــة، 

ا تنفـــي أي تجربـــة وتؤكـــد علـــى قصـــدية الشـــاعر للـــنظم بالـــنمط الحـــر، بـــل إنهـــ
 منزاحة، لم تكن مقصودة من الشاعر.

ويبــــدو أنهــــا تقتفــــي أثــــر النقــــاد العــــرب في هــــذه المســــألة الــــتي نجــــدها في 
الـــتراث، ويصـــل الأمـــر لـــديهم إلى الثنـــاء علـــى مـــن تعمـــد الانـــزياح، في حـــين 

 .ترصد على غيره الأخطاء بوصفها عيوباً 

حـــــدودا، ينبغـــــي ألا ويؤكـــــد كـــــوهن في أكثـــــر مـــــن موضـــــع أن للانـــــزياح 
يتجاوزها الشاعر، وهو الحد الـذي يمكـن مـن خلالـه إعـادة البنـاء، وإلا فإنـه 

 يخرج عن الانزياح إلى الخطأ غير المقبول.

وفي المقابل وضعت نازك الملائكة حدودا للانزياح الإيقاعي في الشعر  
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الحر بشكل مفصل ودقيق، فعلى الشاعر ألا يتجاوز الحدود، التي تتمثل في 
 العروض الخليلي، والالتزام بالبحور الصافية، ووحدة الأضرب.

وعلـــى هـــذا تجلـــت خطـــوط الالتقـــاء بـــين منجـــزي جـــان كـــوهن الخـــاص 
بانزياح الإيقاع، وبين منجز نازك الملائكـة الـذي اقترحـت فيـه قـوانين للشـعر 

 تجلت خطوط الافتراق، وإن كانت ضئيلة مقارنة بسابقتها. الحر، كما
 ): مقارنة بين مفاهيم كوهن ونازك الملائكة.١جدول رقم (

 نازك كوهن 
 عدول الشعر الحر الانزياح الصوتي الموضوع
 الشعر العربي الشعر الفرنسي المتن
 المنظوم المنظوم نمطه

 الوزن والقافية الوزن والقافية الحدود

عن الشعر ذي  عن النثر الانزياح الأولي
 الشطرين

 عن السائد عن السائد الانزياح الثاني
 خارج خارج قصيدة النثر

 ضرورة ضرورة قصدية الانزياح
 عرضية جوهرية دلائلية الإيقاع

 عروضية خليلية لسانية سوسيرية الجذور

 :ةـــالخاتم
جـان كـوهن، والإيقــاع سـعى البحـث إلى تحليـل الانـزياح الإيقــاعي عنـد 

في الشعر الحر عند نازك الملائكـة، محـاولا سـبر أغـوار المنجـزين، للوصـول إلى 
 أوجه الشبه والاختلاف بينهما، وقد توصل إلى الآتي:

أن نظريـــة جـــان كـــوهن حـــول الانـــزياح لم تغفـــل الإيقـــاع، وإنمـــا تناولتـــه  -١
رغم مــن  بدقــة وشمــول، لكنــه لم يحــظ بالــدرس في العــالم العــربي، علــى الــ

 كثرة الدراسات العربية التي تناولت النظرية.

أن منجـــز نازك الملائكـــة، حـــول تقعيـــد الشـــعر الحـــر، اتســـم بالشـــمول  -٢
والمرونــة والتجديــد، دون انقطــاع عــن الــتراث العــربي الــذي بــدا أرضــية 

 صلبة ينطلق منها.

أن هنــــاك خطــــوط التقــــاء كثــــيرة بــــين المنجــــزين، ســــواء علــــى مســــتوى  -٣
نهج او المبـــــادئ، في حـــــين بـــــدا للباحـــــث أن خطـــــوط الموضـــــوع أو المـــــ

 الافتراق في عناصر محدودة جلُّها فرعية.

أن الإيقــــاع لــــيس جامــــدا عصــــيا علــــى الانــــزياح، بــــل هــــو كغــــيره مــــن  -٤
عناصر الإبـداع قابـل للتطـوير في كـل عصـر، وفي كـل إبـداع في مختلـف 

 الثقافات.

داع والنقـد، أن هناك تشابها في التجـارب الإنسـانية علـى مسـتوى الإبـ -٥
ومــا يجــرى مــن بحــوث ودراســات مقارنــة لا تخلــو مــن فوائــد وإضــافات 

 للمنجزين الإبداعي والنقدي.

أن المنجـز العـربي المعاصـر لا يقـل عـن المنجـز الغـربي، وربمـا تفـوق عليـه  -٦

أحيــــانا، لمــــا يملكــــه مــــن تــــراث غــــني، ومــــا يمــــتح منــــه مــــن ثــــراء إبــــداعي 
 د إلى العصر الحديث.ونقدي، يرتد إلى العصر الجاهلي، ويمت

 التوصيات:
تشـــجيع المشـــاريع البحثيـــة المقارنـــة بـــين المنجـــز العـــربي المعاصـــر خاصـــة  -١

 والنظريات الغربية الحديثة.

 تشجيع البحث في انزياح الإيقاع، بما يواكب حركة الإبداع الشعري. -٢

ـــــة تـــــدريس -٣ ـــــاهج الدراســـــية خاصـــــة الجامعي ـــــة تضـــــمين المن الإيقـــــاع  أهمي
 الحديث وعدم الاكتفاء بعروض الخليل.

دراســـة انـــزياح الإيقـــاع في التيـــارات الشـــعرية العربيـــة القديمـــة كــــالمزدوج  -٤
 والموشح والبند وغيرها مما لم يحظ بدراسة كافية.

إعــادة دراســة عيــوب الإيقــاع في الــتراث ســواء علــى مســتوى الــوزن أو  -٥
 القافية.

الداعمـة لنتـائج هـذه الدراسـة يمكـن الحصـول البيانات  :تناتاحة البياإ
 .من المؤلف المرسل عليها

هذه الدراسة قائمة على التمويل الـذاتي ولا تحظـى بـدعم الدعم المالي: 
 مالي من أي جهة خارجية

 الإفصاح والتصريحات:
 أي مصــالح ماليــة أو غــير ماليــة  : لــيس لــدى المؤلــفتضــارب المصــالح

ذات صلة للكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن عدم وجود أي تضارب 
 في المصالح.

 هذه المقالة مرخصة بموجب ترخيص إسـناد الإبـداع الوصول المفتوح :
، الـذي يسـمح (CC BY- NC 4.0)الـدولي  4.0التشاركي غـير تجـاري 
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إذا لم يـتم  .بالمقالة، إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلـك في جـزء المـواد
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